أبو حفص بن العربي الأثري خطبة الجمعة بعنوان ماذا جنينا من الحزبية والديمقراطية؟
بِسْمِ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا بِحِكْمَتِهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ فِي الْأَرْضِ. هَذِهِ السُّنَنُ الْكَوْنِيَّةُ مَنْ وُفِّقَ وَهُدِيَ لِفَهْمِهَا وَلِلْإِخْلَاصِ فِي التَّعَامُلِ مَعَهَا كَانَ سَبَبًا لِلْخَيْرِ وَسَبَبًا فِي الْخَيْرِ لِلْبِلَادِ وَالْعِبَادِ. وَمَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ، فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ. مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ قَوْلُ رَبِّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾. إِنَّ الِابْتِلَاءَاتِ وَالْمِحَنَ، إِنَّ الْمَصَائِبَ وَالْهُمُومَ وَالْأَوْجَاعَ وَالْأَمْرَاضَ بَلْ وَالْأَمْرَاضَ إِنَّمَا إِنَّمَا هِيَ بِسَبَبِ الِانْحِرَافِ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ ما جاء في سنن ابن ماجه. وفي مسانيد البزار والروياني وأبي يعلى. وعند الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية. والبيهقي في دلائل النبوة وغيرها. وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتُليتُم بهنَّ، وأعوذ بالله أن تُدرِكوهنَّ: ما ظهرت الفاحشة في قومٍ حتى يُعلِنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. مع أن بعض المرضى لا يمت لهذه الفواحش بصلة، بل قد يكون من أعبد الناس. لكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. بل قُدِّر على بسبب الذنوب في الأرض. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: 25]. وما نقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما منعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم". ما الذي يجري؟ وما هذه الفوضى العارمة؟ ما هذه المصيبة التي أصابتنا في مقتل؟ دعوة تدمر، دين يهان، سنة يسخر منها ويستهزأ بها علناً وجهراً لا سراً. سبب لا نريد أن نكون كالنعامات نضع رؤوسنا في التراب والصياد من خلفنا يصطاد. بل يجب أن نضع النقاط على الحروف وإن كانت تؤلمنا. فلأن نتألم خير من أن نعاقب بين يدي الله جل وعلا. فوصل الحال بنا في أرض الكِنانةِ أن يُسبَّ دينُ اللهِ علنًا. أن يُسخر من منهجِ اللهِ. من المنهجِ السلفيِّ الذي فرض اللهُ جَلَّ في عُلاهُ، وفرض نبيُّهُ صلى اللهُ عليهِ وسلم أن يُتبع. بل ما ارتفع من ارتفع، وأكل من أكل بالدينِ، وشرب من شرب إلا باسم السلفية. فإذا بها تُهاجم هجومًا شنيعًا. وإذا بهم بكثيرٍ من الناس يطعنون في دين اللهِ من المسلمين في أرض الكِنانة. اسمع أولًا. جاء في الصحيحين من حديث أمين سرِّ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم حذيفة بن اليمان رضي اللهُ عنهُ. إن وُفِّقْتَ الله ستفهم، وإذا نزع الله منك التوفيق فلو بُعِثَ حذيفة فلن تفهم. حذيفة رضي اللهُ عنهُ يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ لماذا؟ كنت أسأله عن الشر، هل حبًّا في الشر؟ لا، مخافة أن يُدركني، حذيفة رضي اللهُ أمين سر رسول اللهِ كان يعرف المنافقين واحدًا واحدًا بأسمائهم وصفاتهم، يخشى على نفسه من الشر. ونحن جهابذة العصر وفطاحل الأمة أعظم من من حذيفة رضي اللهُ عنهُ، تنظر لنفسك أنك معصوم ما تظن في حالك الخطأ. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دَخَنٌ. قلت وما دَخَنُهُ؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. أقوام يَنْتَسِبُونَ لِلدِّينِ، قَدْ يَنْتَسِبُونَ لِلدَّعْوَةِ، قَدْ يَنْتَسِبُونَ لِلْمَنْهَجِ. لَكِنْ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَهَدْيِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَ سْتَمْنِعُ بَعِيدًا عَنْ سُنَّةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عِنْدَهُمْ صَوَابٌ وَعِنْدَهُمْ خَطَأٌ. عِنْدَهُمْ جُزْءٌ مِنَ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَهُمْ جُزْءٌ مِنَ اتِّبَاعِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُمْ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. نَعَمْ. دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ. مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَهُمْ، أَخْشَى أَنْ يُدْرِكُونِي، وَهَذَا مِنْ هَذَا حُذَيْفَةُ. مَا أَنَا وَلَا أَنْتَ. مَا أَنَا وَلَا أَنْتَ، هَذَا حُذَيْفَةُ. قَالَ: هُمْ مِنْ بَنِي جِلْدَتِي وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَدْعُوكَ لِلنَّارِ. هُوَ مَا قُلْتَ عَلَى إِلَى النَّارِ. يُزَيِّنُ لَكَ النَّارَ أَنَّهَا الْجَنَّةُ فِي مُخَالَفَةِ مَنْهَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِنْ بَنِي جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. عَلَيْكَ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَهُمْ إِمَامٌ. أَمِيرٌ حَاكِمٌ مُسْلِمٌ يَحْكُمُ شَرْعَ اللَّهِ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ فَرَّقُوا الْمُسْلِمِينَ حَزَّبُوهُمْ جَمَاعَاتٍ وَفِرَقٍ وَأَحْزَابٍ وَشَتَاتٍ، مَا قَالَ ذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذَا كَلَامُ سَيِّدِ الْخَلْقِ. لَيْسَ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ أَوْ مَالِكٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ اللَّيْثِ، إِنَّمَا هَذَا كَلَامُ الْمَعْصُومِ إِنْ كُنْتَ مَا زِلْتَ تُؤْمِنُ بِالْمَعْصُومِ. قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: تَعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ. إِذًا فِي غِيَابِ الْجَمَاعَةِ وَفِي غِيَابِ الْإِمَامِ سَتُوجَدُ فِرَقٌ وَأَحْزَابٌ. أَمَرَكَ سَيِّدُ الخَلْقِ؟ مَا أَمَرَكَ الإِمَامُ الفُلَانِيُّ أَوِ العَالِمُ الفُلَانِيُّ؟ بَلِ الَّذِي أَمَرَكَ بِذَلِكَ هُوَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَّذِي يُؤْمِنُ بِكَلَامِ سَيِّدِ الخَلَائِقِ سَيُنَفِّذُ، وَالَّذِي لَا يُنَفِّذُ يَكُونُ مُكَذِّبًا لِسَيِّدِ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». «تَلَطَّفْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ» قَالَ: «تَعْتَزِلُ تِلْكَ الفِرَقَ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَأْتِيَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». هَلْ يُوجَدُ أَنْصَحُ لِلْخَلْقِ مِنْ سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ يُوجَدُ فِي الخَلْقِ أَرْحَمُ بِالخَلْقِ مِنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ يُوجَدُ طَرِيقٌ لِلْجَنَّةِ؟ أَوْ هَلْ يُفْتَحُ بَابُ الجَنَّةِ إِلَّا خَلْفَ سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَكُلُّ الخَلْقِ خَلْفَ سَيِّدِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». فَيَا تُرَى هَلْ سَتُطِيعُ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ أَوْضَحُ مِنَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ؟ أَمْ سَتَرُدُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَا يَفْقَهُ الوَاقِعَ؟ أَوْ لَا يَعْرِفُ المَصَالِحَ؟ أَوْ لَا يَفْهَمُ الضَّرُورَاتِ؟ مَاذَا سَتَقُولُ لِنَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا مَعَ أَصْحَابِي فِي جَهَنَّمَ وَلَا فِي الجَنَّةِ وَحْدِي؟ أَدْخُلُ مَعَ حِزْبِي أَوْ جَمَاعَتِي أَوْ فِرْقَتِي أَوْ طَائِفَتِي إِلَى جَهَنَّمَ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَدْخُلَ الجَنَّةَ مَعَكَ؟ مَاذَا سَتَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لِمَاذَا سَتُجِيبُ عَنْ سَيِّدِ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ اِنْتَشَرَ اِنْتِشَارَ النَّارِ فِي الهَشِيمِ، فِي الشَّوَارِعِ، فِي الطُّرُقَاتِ، فِي المَكَاتِبِ، فِي المَعَاهِدِ الأَزْهَرِيَّةِ، فِي المَدَارِسِ، فِي الوَظَائِفِ السَّبُّ وَالطَّعْنُ وَاللَّعْنُ، وَصَلَ الأَمْرُ لِلَعْنِ اللِّحَى وَأَهْلِ اللِّحَى وَالنِّقَابِ. أهل النقاب والسلفية والإخوان من وراء ذلك. وما هي الأسباب؟ وماذا جنينا من الديمقراطية والحزبية؟ ماذا جنينا من ورائها؟ ما الذي؟ ماذا؟ من و.. رائي. خطابي في هذا اليوم لأربع طوائف. أوجه كلامي لأربع طوائف. فإنما حدث من منكر رهيب. بل أضع يدي على.. مقدمات ما حدث في سنة 1954. أضع يدي. فسأبرئ ذمتي وأمري إلى الله. وأقدم نصيحة لله سبحانه وتعالى. فإن قُبلت فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى الله جل وعلا. لأن لما يخطط والإعادة دافعة 54. فعبد الناصر وإن كان هو وزبانيته أشخاصًا إلا أن الأشخاص يتكررون. الطائفة الأولى التي يجب أن نوجه لها المجلس الأعلى العسكري. وجهت لهم كثيرًا وسأزال أوجه وأنصح. لعل الله أن يفتح آذانًا صُمًّا أو قلوبًا عُميًا أو أعينًا غُلْفًا. ما الذي جرى؟ قوم عُزَّل يُذبحون ذبح النعام في أرض الكنانة. على من؟ سواء في إمام مسجد النور أو في المترو أو في غيره. أين الخوف من الله جل وعلا؟ أين مراقبة الله؟ أتراق دماء المسلمين رخيصة في مصر؟ إراقة دماء المسلمين ولا يوجد من يدافع عنهم؟ مقام النصارى في ماسبيرو فما تجرأ عليهم أحد. وقام العلمانيون 6 أبريل وغيرها في التحرير وغيره فما قُتلوا. لماذا دماء المسلمين فقط هي التي رخيصة في بلادنا وهي التي تُراق؟ أما يوجد خوف من الله جل وعلا؟ هل سيدومُ المُلكُ أو الكُرسي؟ لن يدوم. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا ولا يبقى إلا الله. مَن المسؤولُ عن هذه الدماء؟ [موسيقى] مئةٌ ما أقول؟ عشرات؟ مئاتٌ من المسلمين يُذبحون بالرصاص الحي. بالسيوف. بالصَّمَد. بالسكاكين، من الذي فعل هذا؟ من الذي قام بهذا؟ مَن المسـ ـؤول، إن كنتَ تريد أن تسمع. وإن كنتَ لا تريد أن تسمع فاسمع. لنعُذْرُ إلى اللهِ جلَّ وعلا. لا تظن أن منصبك سيدوم لك. أو أن جاهك سيستمر، كل شيء هالكٌ إلا وجهه. ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ رب العالمين جلَّ في عُلاه يقول: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا﴾ ﴿عَظِيمًا﴾ أترضى لنفسك أن تكون بعد هذا العز والجاه وهذا المنصب والسلطان أن تُرمى حقيراً ذليلاً مُخلَّداً في نار جهنم؟ أترضى بالإهانة أمام ملك الملوك؟ أترضى أن تُحشر مع فرعون؟ ألستَ مسلماً؟ ألستَ تصلي؟ أليس من أسمائكم محمد وأحمد وعلي؟ [موسيقى] ألستم من المسلمين؟ أتُراق دماء أبنائكم وإخوانكم؟ لماذا لم تُصدر الأو أمر بمنع القتل وبمنع إراقة الدماء؟ سيد الخـ ـلائق صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً». لا يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه، والحديث في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ستزالون في فُسحةٍ من دينكم ما لم تُصيبوا الدم الحرام». فأيُّ حُرمةٍ أن يخرج المصلون للذبح والقتل والمعتقلات؟ أنْ يَسْخَرَ من عبادِ الله. وأنْ تَرَى قَدْرَ أئِمَّتِهم. أيُّ حُرمةٍ أعظم؟ أعظمُ الكبائر. وأكبرُ الكبائرِ بعدَ الشركِ قَتْلُ النفسِ المُحَرَّمة. وسيِّدُ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه يقول: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». ما زَنَوْا بعد إحصان. ما سَفَكُوا دَمًا مُحَرَّمًا. إنَّما سُفِكَتْ دِمَاؤُهم مُرْتَدِّينَ عن الإسلامِ وفارقوا الجماعة. كلُّ ذلك لم يفعلوه. فلماذا تُراقُ دِماؤُهم؟ سيِّدُ الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي والترمذي وغيرهما يقول عليه الصلاة والسلام: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا زَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَاحِدٍ». فَلْتَهْزُلِ الديمقراطية. فَلْتَزُلِ الدُّوَل. فَلْيَزُلِ العالمُ كلُّه، أما أن يُراقَ دَمُ امرئٍ مسلمٍ واحدٍ فهذا حرام. ابنُ عمرَ رضي الله عنهما كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان نظر إلى الكعبةِ وأعظمَ حُرْمَتَكِ وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ. ويخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ» ليس بالرصاص الحي، ليس بالسيوف والسِّنْد، إنما بمجرد حديدة، «لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَدَعَهُ» لتلعنه الملائكة حتى يَدَعَ عن ذلك وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ويقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ومن حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. تَتَحَمَّلُونَ مَسْؤُولِيَّةَ هَذِهِ الدِّمَاءِ. تَتَحَمَّلُونَ أَمَامَ اللَّهِ دِمَاءَ الْعَشَرَاتِ بَلِ الْمِئَاتِ. فِي شَرِيعَةِ الرَّحْمَنِ. فِي دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. الَّذِي نَنْتَمِي نَحْنُ جَمِيعًا إِلَيْهِ. إِنَّ الْخَوَارِجَ إِذَا كَفَّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجُوا عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَسَعَوْا إِلَى قَتْلِهِ وَقِتَالِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ. الْجَرِيحُ لِيُقْتَلَ. وَقَدْ قُتِلَ مَنْ قُتِلَ فِي الْمُسْتَشْفَيَاتِ. وَمِنْ عَادَتِي لَا أَتَكَلَّمُ إِلَّا بِعِلْمٍ. الصُّوَرُ مَوْجُودَةٌ وَالشُّهُودُ مَوْجُودُونَ. فِي الْمُسْتَشْفَيَاتِ يُقْتَلُ أَصْحَابُ اللِّحَى. لِمَاذَا هِيَ اللِّحْيَةُ؟ أَصْبَحْنَا مُجْرِمِينَ. فِي دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ فِي أَرْضِ الْكِنَانَةِ. حَتَّى إِنَّ الشُّهُودَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَالطَّبِيبَاتِ كَانُوا يَحْلِقُونَ لِحَى الْجَرْحَى حَتَّى لَا يَأْتِيَ [موسيقى] الَّذِينَ يَذْبَحُونَ مَنْ هُمْ؟ مَنْ هُمْ؟ نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ مَنْ هُمْ؟ وَلِمَاذَا لَمْ وَلِمَاذَا لَمْ يُقَدَّمُوا لِلْمُحَاكَمَاتِ؟ وَلَا يُقْتَلُ فَارُّهُمْ، لَوْ فَرَّ إِنْسَانٌ لَا يُقْتَلُ. فَرَّ مَنْ فَرَّ مِنْ مَيْدَانِ الْعَبَّاسِيَّةِ إِلَى الْمِتْرُو. فَذُبِحُوا فِي الْمِتْرُو. أَنَا أُنَاشِدُ الْمَجْلِسَ الْعَسْكَرِيَّ وَقَدْ نَاشَدْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَنَصَحْتُهُمْ مِرَارًا أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ فِي أَمْرِ هَذَا الْبَلَدِ. وَقُلْتُ أَعْلِنُوهَا إِسْلَامِيَّةً وَنَحْنُ جُنْدُكُمْ. جُنْدُ الْإِسْلَامِ. فَقَدْ جَاءَكُمْ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا جَاءَتْ صَلَاحُ الدِّينِ وَكَمَا جَاءَتْ قُطُزُ وَكَمَا جَاءَتْ بَيْبَرَسُ. فَلَوْ أَعْلَنْتُمُوهَا سَلْطَنَةً إِسْلَامِيَّةً سَيَأْخُذُ اللَّهُ بِقُلُوبِ الْعِبَادِ حَوْلَكُمْ. وَلَنْ تَقُومَ لِأَمْرِيكَا الَّذِينَ قَائِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَسْرَارٌ قَدْ نَعْلَمُهَا وَقَدْ لَا نَعْلَمُهَا. إِذًا مَنِ الْمَسْؤُولُ عَنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ؟ مَنِ الْمَسْؤُولُ أَمَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَنْ هُوَ؟ بَدَلًا مِنْ دَغْدَغَةِ الْعَوَاطِفِ وَبَدَلًا مِنَ الْكَلَامِ الْوَاسِعِ الْفَضْفَاضِ نُرِيدُ أَنْ نَعْرِفَ وَمِنْ حَقِّنَا أَنْ نَعْرِفَ وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ. وإن كُنَّا نعلم مِن وراء ذلك ولماذا المُعتقلات؟ ولماذا التعذيب؟ في المُعتقلات؟ الذي سيحلق لحيته يأتي في جانب، والذي لن يحلق لحيته يأتي في جانب، الذي لم يحلق طُحِن وأصبح كالنُّصُب من الدم. ولا أريد أن أسمي الأماكن التي وقع فيها هذا. لماذا إرهاب لأهل الدين؟ تغيير لشكل المجتمع؟ أما الطائفة الثانية فطائفة المشايخ. وأقصد بالمشايخ مشايخ الدينوقراطية الذين ضللوا العباد وتسببوا في فساد. بإجماع كبار علمائنا لنضع النقاط على الحروف. ابن باز، الألباني، ابن عثيمين، اللحيدان، ابن فوزان، جبريل، نقعوت، نقبل ابن هادي الوادعي، أحمد بن يحيى النجمي، صالح ال الشيخ وغيرهم ممن لا أذكرهم الآن. أجمعوا على أن المظاهرات والاعتصامات حرام، وأنها ليست من منهج المسلمين ولا من منهج دين الله سبحانه وتعالى. لم يسمع مشايخنا الفضلاء لكلام أئمة الزمان الذين بأيديهم مقاليد الفتوى في عصرنا. وأخرجوا المساكين وسأل وأرسلت لبعض من كان ابتُلي، هل وجد بينكم أحد من الشيوخ غير الشيخ حافظ سلامة موت؟ إن كان جهادًا فكان يجب أن تكونوا في وسط الميدان. وإن لم يكن جهادًا فلا تضحُّوا بشباب الإسلام. فشباب المسلمين هم الذُّخر للأمة. وإذا ذُبح فيهم من ذُبح، واعتقل من اعتقل، ونُقل بمن نُقل، فمن سيخلفنا؟ من سيخلفكم؟ ثم تناقضات عجيبة وفتاوى غريبة ولك أن تنظر للفضائيات، منهم من تبرأ من السياسة بعدما قال أن وقد عُصيت قبل. الآن تبرأوا من السياسة ومن العمل ومن العمل بالسياسة بعد أن وقع ما وقع من فساد في الدولة كلها من سبٍّ ولعنٍ للدين وأهل الدين. منهم. من أفتى ليس ليس باعتقال المشير والفريق عنان، بل أفتى بأنهم يجب أن يُقتلوا في ميدان العباسية. من الذي أعطاك هذه السلطة؟ والقُضاة وراءهم. الغوغاء وراءهم، من أعطاك هذه السلطة؟ ما هي سلطتك أنك تحكم على المجلس العسكري بـ... وبأنهم يجب أن يُقدَّموا للمحاكمة، بل يُقتلوا في ميدان العباسية، هذا أحد الشيوخ. وآخر ينافق المجلس العسكري. وثالث ورابع. إن كان العمل بالسياسة الفاجرة الديمقراطية حقًا، فلماذا تتبرأون منها الآن؟ وإن كان... وضُلِّل شباب الصغير المسكين. شباب الجامعات والمدارس. لماذا ضُلِّل هؤلاء؟ لماذا؟ هل تتقربون بدماء إخوانكم وأبنائكم؟ ولماذا لا نسمع مناشدة للمجلس العسكري؟ العسكري. في الفضائيات وغيرها؟ لماذا؟ لماذا ما يصرّحون ويناشدون ويدخلون عليهم؟ وقد كان بعضهم يدخل عليهم من قبل. فما زال التعذيب مستمرًا في بعض المعتقلات. لماذا؟ هل سنظل نأكل بالدين وباسم السلفية إلى أن وقع ما وقع وحدث ما حدث؟ من الذي أخرج هؤلاء؟ من الذي قتلهم؟ من الذي جرحهم؟ من الذي دمرهم؟ يقف البلطجية على محطات المترو، فمن وجدوه بلحية يذبحونه. ولو كان بعد الفجر، ولو كان قبل الفجر، إذن أمور رُتبت ودُبِّرت. قلنا مرارًا نحن دعاة إلى الله ننصح. ننصح. لماذا اختُلِف؟ لماذا اختلف المشايخ؟ هذا يرشح ذاك وهذا يرشح هذا، لماذا اختلفتم لو كان حقًا؟ واسمع لما يبكيك الدم. وَكَمْ ذا بِمِصْرَ مِنَ المُضْحِكاتِ وَلَكِنَّهُ ضِحْكٌ كَالبُكا. بعض من استخف قومه. فسألته من المشايخ: لماذا رشَّح فلانًا؟ قال: لأنَّ له وجودًا جماهيريًّا، وسيجمع بين الليبراليين والعلمانيين والإسلاميين. هذا رأس ماله! وقال عن نفسه هذا المرشح أنه محافظ، ليبرالي يميل إلى اليسار، هذا بلسانه. ما حكم لبس البكيني على الشاطئ؟ هلا شيء فيه. والخمور للسواح؟ قال: لا، أمور كثيرة صوتًا وصورة. فهل هذا من الأمانة التي حُمِّلتموها؟ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَتَمُوا﴾ فنبذوه وراء ظهورهم واشتغل واشتغلوا بماذا؟ بعض الأحزاب التي تبدأ بالسلفية قالوا: إن ترشيح الأستاذ أو الدكتور فلان جاء بأعظم الطرق الديمقراطية. قلنا الحمد لله أنكم شهدتم على أنفسكم أنكم ديمقراطيون. نحمد الله عز وجل. فيا أيها المشايخ، اتقوا الله في المسلمين وفي شباب المسلمين، اتقوا الله في الأمة، فلا تقولوا إلا كلمة الحق. بل وصلت المهَانة أن بعض المشاهير يمشي خلف قسيس والأكل وفي غاية من الفرح. كنا ننكر على الأزهريَّة من قبل عندما يضع القسيس يده في يد الشيخ ويقولون شيئًا، أصبحنا نراها من أصحاب اللحى. الرأس والبُشَر. فيا مشايخ، [موسيقى] دينام البلد. إن اتقيتم الله عز وجل أصلح الله حال البلد، وإن كانت الأخرى كانت الأخرى. ورحم الله الغزالي إذ يقول: "وفساد الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء بحب المال والجاه، فمن غلب على قلبه حب المال والجاه لم يستطع القيام بالحسبة، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر؟ ورضي الله عن قبيصة بن عقبة السوائي المتوفى سنة 215، واحد شيوخ البخاري، سفيان الثوري رضي الله عنهم جميعًا. عندما ذهب إليه دلف بن أبي دلف ابن ملك الجبل ليطلب عليه العلم فتأخر قليلا فدق الخدم على باب قبيصة فخرج مغضبا قالوا ابن ملك الجبل بالباب وأنت لا تخرج، خرج يلبس إزارا وفي يده كسرة خبز. ليس الجاتوه ولا التورتات ولا الكباب ولا الدنيا الواسعة، رجل رضي من الدنيا بمثل هذا فما يفعل بابن ملك الجبل، والله لا حدثتك أبدا ويطرد ابن ملك الجبل من على بابه عندما كانت العزة للمؤمنين ولعباد الله يعتزون بالله ولا يعتزون بأهل الدنيا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ۞ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له". وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم أما بعد عباد الله. لأول مرة في تاريخ مصر بعد صلاح الدين الأيوبي وبعد إزالته لدولة الرافضة الذين يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة أنها زانية لعنة الله عليهم لأول مرة في مصر تقام في ظل في ظل لأول مرة تقام حسينية في 6 أكتوبر وكان الكوران هنا في مصر ليبارك ذلك هذا أخبث إذا معناها تدمير وهذا من بركات الديمقراطية التي لها ثوارها من لهاث الطائفة الثالثة التي أواجهها وهم سحرة فرعون الكهنة السحرة الملاحدة المنافقون المجرمون الإعلام الفاسد الإعلام اليهودي الإعلام الصليبي الإعلام العميل الإعلام الذي ما يوجد ما أعلم أنا، لا أشاهد لكن لا. أعلم واحدة تغطي رأسها. الإعلام الذي يكيد للإسلام وأهله. الإعلام الذي ظل يبكي على أعداء الله. في بلدنا نظير. أيامًا وليالي. يبكي على فقد أكبر كافر في مصر. الإعلام الفاسد. الذي يستطيع أن يغير وجهة الناس. يجعل من الكافر صديقًا ويجعل من الصديقين... يجعل من الكفرة موحدين ومن الموحدين... كافرين مرتدين. الإعلام الفاسد سحره في الهواء، في سحره... فرعون. لماذا الإرجاف؟ لماذا الإرجاف؟ [تصفيق] الذين كانوا في العباسية ظُلموا. [موسيقى] وإن كنا نخطئهم ونبدعهم. لكن ظُلموا. وقُتلوا. وأُريق دمائهم واعتُقلوا. فكيف يُحوَّل المظلوم إلى ظالم؟ وكيف يُحوَّل... البريء إلى مجرم؟ يقتلون ويتهمون. يُجرحون... ويصبحون مجرمين. وهل يعجز الأمن... وفلول الحزب الوطني... عن أن يُلبس بعضهم بعض الثياب وبعض غطاء... الرأس الأبيض؟ هل يعجزون عن مثل هذا؟ لماذا العداء... بكل أشكاله وألوانه لدين الله سبحانه... وتعالى؟ يفرحون جدًا وتجد السرور والفرح... إذا تكلموا عن عباد الصليب... بمدح وثناء، إذا انتكس بعض المشايخ... وخرج مع مجرمة من المجرمات... وتكلم عن العلمانيين أو النصارى أو... الليبراليين بمدح وثناء، فهذا الشيخ... المتنور الواعي الفاهم، وإذا تكلم بكلمة حق... فرجعي متخلف إرهابي مجرم. أنا لا أجد لهؤلاء نصيحة. لا أجد لهم نصيحة إلا أن أقول: حسبي الله... ونعم الوكيل في هذا الإعلام. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فِي كُلِّ رِجَالِ وَنِسَاءِ الْإِعْلَامِ إِلَّا مَنِ اتَّقَى فِيهِمْ، فَيُوجَدُ فِيهِمْ بَعْضُ أَفَاضِلَ لَا يُشَارِكُونَ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ. حَرْبٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ. أَحَدُ أَمْرَيْنِ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاحِدَةً، أَنَا لَسْتُ دِيمُقْرَاطِيًّا. أَتَلَاعَبُ بِدِينِي، اخْتَارُوا وَاحِدَةً، إِمَّا أَنْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ فِي مُعَسْكَرِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَإِلَّا فَأَنْتُمْ مُرْتَدُّونَ عَنْ دِينِ اللَّهِ فِي مُعَسْكَرِ الْكُفْرِ. وَلَا وَسَطِيَّةَ، إِمَّا مُسْلِمٌ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا، وَلَوْ كَانَ زَانِيًا، وَلَوْ كَانَ خَمَّارًا، وَلَوْ كَانَ مَا كَانَ، فَفِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، فَالْإِسْلَامُ يَسَعُ يَسَعُ الزِّنَا وَيَسَعُ الْخَمَّارِينَ، وَيَسَعُ السَّرَقَ، وَيَسَعُ كُلَّ الْعُصَاةِ. فَهَؤُلَاءِ مَا يَخْرُجُونَ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. أَمَّا مَنْ يُوَالِي بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ وَيَنْصُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ مِنَ الْيَهُودِ وَعُبَّادِ الصَّلِيبِ فَهُوَ مِنْهُمْ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هَذَا إِذَا كَانُوا مَا زَالُوا مُؤْمِنِينَ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. أَثَرُ الْأَعْ لَامِ فَلَاحٍ بَسِيطٍ عَلَى الْفَلَاحِ الْبَسِيطِ. فِي يَوْمِ الْأَحْدَاثِ كَانَ عِنْدِي دَرْسٌ فِي الْقَاهِرَةِ. فَأَنَا فِي طَرِيقٍ اضْطُرِرْنَا لِلْمَشْيِ فِي الْأَرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ فِي الْقَلْيُوبِيَّةِ، رَجُلٌ فَلَّاحٌ يُنَادِي: يَا شَيْخَنَا يَا فَضِيلَةَ الشَّيْخِ هَلْ يُرْضِيكُمَا فِعْلُهُ السَّافِيُونَ فِي الْعَبَّاسِيَّةِ؟ قُلْتُ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَلَّاحٌ: أَيْ وَرَبِّي لَا أَكْذِبُ. سَائِقُ مِكْرُوبَاصٍ أَدْرَكَنِي فِي الطَّرِيقِ يُدَخِّنُ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. رَايِحُ الْعَبَّاسِيَّةِ؟ قُلْتُ لَهُ: وَسَّطَ اللَّهُ يَجْزِيكَ، أَنَا تَبَعُ الْعَبَّاسِيَّةِ وَلَا لِي دَخْلٌ بِالْعَبَّاسِيَّةِ. الْعَبَّاسِيَّةُ هَذِهِ فِيهَا مُسْتَشْفَى الْمَجَانِينِ، مَا لَنَا وَمَالُ الْعَبَّاسِيَّةِ هَذِهِ؟ مِنْ أَيْنَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَنْصُورَةِ، أَبْنَاءُ عُمُومَتِنَا رِجَالُ مِصْرَ، أَظَلُّ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَخِي نَحْنُ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ، نَدْعُو إِلَى اللَّهِ لَا دَخْلَ لَنَا بِكُلِّ، وَأَنَا أَنْصَحُكَ أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ. اُنْظُرْ لِلْإِعْلَامِ الْفَاجِرِ الْمُجْرِمِ الَّذِي جَعَلَ بَعْضَ إِخْوَانِنَا هُنَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. وَفِي غَيْرِهِ مَنْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ. رَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُثَيْمِينَ. وَلَا تُقِي مَا يُوجَدُ، وَالنَّصِيحَةُ الرَّابِعَةُ لِهَذَا الشَّعْبِ الْمُسْلِمِ الْكَرِيمِ وَلِلشَّبَابِ. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، أَنْصَحُكُمْ نَصِيحَةَ وَالِدٍ أَنْ تُطَلِّقُوا الْحِزْبِيَّةَ. وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا مِنَ الْآنَ سَيَدْفَعُ الثَّمَنَ غَالِيًا. أُقْسِمُ بِاللهِ غَيْرَ حَانِثٍ، مَنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا مِنَ الْآنَ سَيَدْفَعُ الثَّمَنَ غَالِيًا. وَلَا تَغْتَرُّوا بِمَشَايِخِ السُّوءِ الَّذِينَ يَصْعَدُونَ عَلَى أَعْنَاقِكُمْ وَأَكْتَافِكُمْ، أَيْنَ كَانُوا يَوْمَ الْعَبَّاسِيَّةِ؟ مَا وُجِدَ شَيْخٌ يَقُودُونَ مِنَ الْبُيُوتِ. أَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ شَدِيدٌ، لَكِنَّ قَلْبِي يَتَمَزَّقُ عَلَى حَالِ الْبَلَدِ وَعَلَى حَالِ الشَّبَابِ وَعَلَى حَالِ أَعْظَمَ مِنَ الْبَلَدِ وَالشَّبَابِ، مَا هُوَ؟ مَنْهَجُ سَلَفِ الْأُمَّةِ. مَنْهَجُ سَلَفِ الْأُمَمِ النَّقِيِّ. يَا شَبَابَ الْإِسْلَامِ. نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ. لَا جَمَاعَاتٌ، لَا قَوَائِفُ، لَا حِزْبِيَّةَ، إِنَّمَا دَعْوَةٌ لِكِتَابِ اللهِ وَلِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. إِيَّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ إِذَا أَتَى فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ أَنَّهُ سَيُغَيِّرُ، بَلْ أُقْسِمُ بِاللهِ سَيَتَغَيَّرُ لِلْمُلَابَسَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ وَالدَّاخِلِيَّةِ. وَمَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِغَيْرِهِ اتَّعَظَ بِهِ غَيْرُهُ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ وُعِظَ غَيْرُهُ، وَتَفَكَّرْ فِي حَادِثَةِ هِرَقْلَ عِنْدَمَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ وَهَاجَ أَتْبَاعُهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَيْهِ وَكَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَلَمَّا قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَخْتَبِرَ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، سَجَدُوا لَهُ وَاتَّ بَعُوهُ، فَهَذَا شَأْنُ الدُّوَلِ وَشَأْنُ الْحُكُومَاتِ. وَالْجَيْشُ خَطٌّ أَحْمَرُ. أَقُولُهَا صَرِيحَةً: الْجَيْشُ خَطٌّ أَحْمَرُ. الْغَوْغَاءُ الْحَمْقَى الْمُغَفَّلُونَ الَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَكْسِرُوا الْجَيْشَ، كَسْرُ الْجَيْشِ كَسْرٌ لِلْأُمَّةِ. الْجَيْشُ خَطٌّ أَحْمَرُ، نَنْصَحُ لَهُمْ، نُوَجِّهُهُمْ، نُذَكِّرُهُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا أَنْ نَصْطَدِمَ بِهِمْ فَالْعَسْكَرُ لَا يَرْحَمُونَ إِذَا أُوذُوا. وَالتَّارِيخُ شَاهِدٌ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي. على مر الأيام والليالي إياك أن تظن أن العسكر سيطر، أنهم سيتركون، لا والله. لا والله، ارجع لتاريخ المماليك وغيرهم إن كنت تريد أن تفهم. فالجيش خط أحمر. لا يجوز. تذهب تقاتل من؟ ومن أفتى وأنت تسمع أو تقرأ أو تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: عن أبي بكر: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». وإن خرجت أعزل لا تملك شيئًا كانت النتيجة أن سُحب الشيخ حافظ سلامة من مسجد النور ثم وقع ما رأوا به النور. صاح الرجل ووقع ما وقع. وقع ما وقع. فيا شباب الإسلام نصيحة أبي مشعل: طلقوا الحزبية. فالحزبية ليست نقية فكن منها على تقية. وعليك بمنهج السلف. بالدعوة للمنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون في المسجد وخارج المسجد ممن سيسمعون كلامي أو يبلغهم الله ذلك. أنتم مسلمون. وأنتم سلفيون. لأنكم تقولون الكتاب والسنة والصحابة. فكل من ضوى تحت لواء الكتاب والسنة وكان محبًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وحفصة وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سلفي. فأنت يا أيها الفلاح وأنت يا أيها السباك وأنت يا أيها النجار وأنت أيها الحداد وأنت يا أيها السمكري وأنت يا أيها الأستاذ والطبيب والمهندس والمحاسب حتى الحرامي حتى اللص أنت سلفي. أنت سلفي. تتعجب أني أقول أنه يوجد لصوص سلفيون ويوجد خمار وهو أصل سلفي ارجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان له حمار يقال له حمار وكان يشرب الخمر فإما أكثر ما كان يؤتى به ليجلد عند النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». أما المبتدعة والضلال والمنحرفون أما الخوارج فعندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اِعْدِلْ فإنك لم تعدل، وأراد عمر أن يقتله، قال: «يخرج من هذا الرجل قوم، يعني من أشباهه وأشكاله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، وقـ ـراءتكم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». فالمسلم حتى العاصي هو سلفي، فكيف تجلس في مكتبك تسب نفسك؟ يعقل أن تسب نفسك؟ إن أردت، أما أن تسب السلفية، فالسلفية دين الله، أن تسب اللحية، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملتحياً؟ أن تسب النقاب، ألم تكن عائشة وحفصة منتقبات وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة؟ لماذا تسب هؤلاء؟ لماذا تتحمل أوزاراً؟ أنا أسألك أيها المسلم الكريم العظيم في هذا المسجد وفي خارج هذا المسجد، لماذا تسب؟ لماذا تسب؟ تكون ذنباً للإعلام القذر، ذنباً للإعلام اليهودي الذي يفرق بينك وبين أخيك، يلعب بك أعداء الله إلى أن تحب النصراني الذين، وقلت في خطبة ماضية قلت: ولو وجد سلاح مع هؤلاء، فالكنائس تمتلئ سلاح. لماذا أسود على عباد الله ونعامات على النصارى وعلى العلمانيين؟ لماذا؟ فأنت أيها الشعب المسلم الأبي الكريم، يا من وقفت في وجه التتار والصليبيين، أريدك أن تفقه عن ربك، ما تأخذ دينك من الإعلام الفاسد. أيها المسلمون يجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن تتفقه في دينك أيها الشاب وأنت أيها المسلم، ويجب أن نصحح مسار حياتنا، ولنعلم علم اليقين أنه يستحيل أن تطبق شريعة الله في مصر أو في غيرها من وراء الديمو هذا مستحيل. سنن الله الكونية أن الدين لا يأتي بكفر ولا يأتي من وراء الكفر، إن النعمة والرحمة لا تأتي من وراء الكفر. والمعاصي أبدًا. فعودوا إلى ربكم. استمسكوا بكتاب ربكم. وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عضّوا على منهج سلف الأمة. الذي يقول: يلعن السلفية، أتدرِي من تلعن؟ أيها الفلاح، ويا أيها الصانع، يا أيها الموظف، تدري تلعن من؟ تدري ما هي السلفية؟ صحاب. تريد أن تلعن أبا بكر وعمر؟ هؤلاء سلفنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة كما في الصحيحين من حديث عائشة عندما أسرَّ لها وبكت، قال: فنِعم السلف أنا لك. فسلفنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تظن أن السلفية حزب أو أن السلفية طائفة. السلفية منهج الإسلام. ولو وُجد خمّارون وزناة، فكذلك يوجد من المسلمين. فهل يُعاب الإسلام لوجود زناة أو خمّارين من المسلمين؟ لا والله. فكذلك لا يُعاب المنهج السلفي إن خرّبه بعض الناس أو لوّثه بعض الناس، افهم هذا. ﴿وَيَٰقَوۡمِ مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ﴾. ﴿وَأَنَّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾، ﴿فَسَتَذۡكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمۡ﴾. ﴿وَأُفَوِّضُ أَمۡرِيٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ﴾، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رُشدًا، يُعزّ فيها أهل طاعتك واجعلنا منهم. ويُذلّ فيها أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم. ويُؤمر فيهم بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعْلِ فضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريبٌ يا مُجيبَ الدَّعوات، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع. ومن استجاب لها، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بك من فتنةِ القول، كما نعوذ بك من فتنةِ العمل، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِّدِ الأوَّلين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلَّم.
